
 شَبَح الاستعمار الرَّقْمي والواجب الاأمّتي

 فايد مُبين 

، قدّم وليّ العهد السعودي الجديد ا نذاك، محمد بن سلمان، امتدادًا مبتكرًا وطموحًا لخطة  ٢٠١٧في عام  
تريليونات الدولارات »رؤية   ا لى  بقيمة تصل  اأن  NEOM« حملت اسم »نيوم« )٢٠٣٠تحديث  (، والتي خُططّ لها 

بمساحة تقارب مساحة بلجيكا. قدّمت    مهجورة  معظمها  منطقةفي    –يجري بناؤُها حاليًا   –تكون مدينة مستقبليّة  
المساهمات الاأولى لشركات الاستشارات التكنولوجيةّ حزمة من المقترحات الرامية ا لى تمييز »نيوم« المستقبليّة عن  

سيارات الاأجرة الطائرة، والروبوتات الخدميّة، وقمرٍ اصطناعي يضيء المدينة ليلًً. وكما هو   مثلباقي مدن العالم،  
« نفسها، يقُال ا نَّ »نيوم« جزءٌ من مستقبل السعودية لتكون مركزًا يمتلئ بالابتكار، والتقدّم  ٢٠٣٠  رؤية الشاأن في »

التكنولوجي، والنشاط الاقتصادي في منطقة اختزُلت صورتها لدى القوى الغربية باأنها تتمسّك تمسّكاً جامداً بتقاليد  
 واردها الطبيعية. العصور الوسطى، واأهمّ ما فيها، ا ن لم يكن الشيء الوحيد، هي م

ا ن ابن سلمان ومساعيه، وما تحمله من طموحات متباعدة غير مركّزة، ليس متفردّاً بهذه الرؤية . فالعالم اليوم يعجّ 
بدولٍ تعمل بشراسة على تحديث بنيتها التحتيّة التقنيّة، وتتسابق ا لى عقد الشراكات مع شركات التكنولوجيا متعدّدة 

رئيس وزراء باكستان عمران خان مؤخرًا عبر »تويتر« عن توسّع عمليّات »اأمازون« في بلًده، واصفًا   اأعلن الجنسيّات. فقد  
( الملقّبة  Konza Technopolisموطن »كونزا تكنوبوليس« )   – كينيا    تستعد   حين   في هذه الخطوة باأنها »تطوّر عظيم«،  

فريقي«    nanotechnologyتكنولوجيا واأشباه الموصّلًت ) – اأولّ مصنعٍ في القارة للنانو   لافتتاح   –بـ»وادي السيليكون الا 
and semiconductors  هذا السباق المحموم نحو الابتكار التقني حول العالم يبشّر با مكان تحقيق نقلةٍ ا لى الاأمام في .)

 (، وتدهور البيئة، وقلة الحيلة الجيوسياسية.Domestic Dispossessionدولٍ تعاني من مشاكل مثل سلب الاأراضي ) 

اأخلًقيّة وفعّالة،    ة سياسيّ – ة ثيولوجيّ   حوكمةٍ وفي الوقت الذي يتخيّل فيه المسلمون لاأنفسهم مستقبلًً اأفضل يتسّم ب 
وتضامنٍ عابر للحدود بين اأبناء الاأمُّة، وا حياءٍ بيئي، ينبغي اأن تحتل التكنولوجيا ودورها مكانةً محوريّّة في هذا التصوّر. 
يفترض هذا المقال اأنّ مساألة المستقبل التكنولوجي للمسلمين لا يمكن اأن يكون هامشيًا بالنسبة للمشروع الاأمَُّتي، بل 

ن في الواقع اأحد محرّكاته الاأساسيّة. اأي ا نّ الواجب الاأمَُّتي يتعزّز بما تفرضه الحاجة الملحّة ا لى تشكيل  يجب اأن يكو 
 مستقبلٍ تكنولوجي قادرٍ على تجاوز سلسلة التحدّيات التي تطرحها التكنولوجيا على جماعة المسلمين في العالم. 

( »الاستعمار الرقمي«. في تفصيله Michael Kwetمايكل كْوتِ )   اه سمّ   ما وربما كان اأهمّ هذه التحدّيات  
مبريالي  الا  التقليد  محلّ  الاستعماري  الاستغلًل  من  ليونة«  »اأكثر  حَلّت صورةٌ  اأنه  يقول كوت  المصطلح،  لهذا 
القديم القائم على ا خضاع المجتمعات اقتصاديًا، واستغلًل العمالة المحلّية، وقمع الشعوب، ولم تعد البنادق 

نترنت. تعُدّ شركات »غوغل/األفابت« و»اأمازون« والقنابل اأدواته الرئيسيّ  ة، بل الهواتف الذكيّة والاأجهزة المتصّلة بالا 
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( و»مايكروسوفت«  و»ا بل«  مجتمعة GAFAMو»فيسبوك«  سوقيةٍ  بحصة  العالم،  في  شركات  اأغنى خمس  اليوم   )
علًم Global Southتتجاوز ثلًثة تريليونات دولار، وقد منحها توسّعها في عالم الجنوب ) ( القدرة على التحكّم بالا 

المحلّي، والوصول ا لى بيانات المستخدمين والمؤسّسات، والتاأثير في الراأي العام، مع تعظيم اأرباحها في الوقت 
ا فريقيا: »تستحوذ غوغل على    يقول نفسه. كما   نترنت، ٧٠كْوتِ عن جنوب  علًنات المحلّيّة على الا  ٪ من الا 

علًم ١٢على    – وعلى راأسها فيسبوك    – بينما تستحوذ وسائل التواصل الاجتماعي   ٪ اأخرى. ولم يبقَ لمجموعات الا 
 ٪ من الكعكة«.٨الجنوب ا فريقية الكبرى سوى 

يجدُ الاستعمارُ الرقمي ما يعينه من خلًل استخراج بيانات المستخدمين وتقويض الخصوصيّة الفرديّّة. فقد 
نترنت دون مقابل   –(Free Basics) «بيزيكس  فري»اأثار برنامج »فيسبوك« المسمّى   وهو مبادرةٌ توفرّ اتصالًا محدودًا بالا 

علًم المدني ومنظمّة الناشطين »غلوبال فويسز« )  مخاوفَ   –في الدول النامية   (، لاأنهّ »يجمع Global Voicesشبكة الا 
الشبكة   حياد  مبادئ  وينتهك  المستخدمين  عن  التعريف  بيانات  من  هائلة  وبحلول (Net Neutrality)كمّيّات   .»

في ا فريقيا، رغم رفض ناشطي الحقوق الرقمية الذين    ٣٠دولة، بينها    ٦٥، كان البرنامج متاحًا في  ٢٠١٩تموز/يوليو  
زوكربيرغ   مارك  ا لى  مفتوحة  رسالة  والرقابة    بشاأنوجّهوا  الرقمية،  والفجوة  البيانات،  وخصوصية  الشبكة،  »حيادية 

نترنت، بل دفع المستخدمين اأيضًا  الحكومية، والمراقبة«. ولم يقتصر انتشار هذا البرنامج على ا تاحة الوصول ا لى الا 
اأنماطٍ سلوكيّة معيّنة. ففي عام   باأنّ كثيرين  ٢٠١٢نحو  ا ندونيسيا  باحثون في  باأنهّم لا يستخدمون    حواصرّ ، فوجئ 

اأنهّم جميعًا يستخدمون »فيسبوك«. وعلى غرار »فيسبوك«،   نترنت مطلقًا، رغم  »غوغل« و»ا بل« و»اأمازون«    تجمعالا 
ا ضخمًا من بيانات المستخدمين،   لاحقًا لمن يدفع اأكثر اأو تسُتخدم في صقل خوارزميّاتها الخاصّة    باعتُ وغيرها كمًّ

لاستهدافهم با علًناتٍ ومحتوى يتوافق مع ميولهم واأنماط شخصيّاتهم بدرجةٍ اأدقّ. لقد اأصبحت عمليّة جمع البيانات  
قدرة على الجمع  تجارةً كبرى في عالم التكنولوجيا، والاستيلًء على بيانات الناس حول العالم يمنح هذه الشركات ال

 بين تسليع تلك البيانات والتاأثير في سلوك المستخدمين وتفكيرهم في طيفٍ واسع من القضايا. 

 التلًعباألف مستخدم من خلًل    ٧٠٠»فيسبوك« »تجارب اجتماعية« على اأكثر من    اأجرى،  ٢٠١٢وفي عام  
اأثار موجة كبيرة من   ا جراء  اأفعالهم، وهو  التي تردهم لمعرفة ردود  واضطرت الشركة لاحقًا  ،  الغضببتدفقّ الاأخبار 

بوجود »سقطات«. ومع ذلك، لا تزال عمليات جمع بيانات المستخدمين واستغلًلها من قِبل الفاعلين    للًعتراف
الحكوميّين وغير الحكوميّين مستمرّة ا لى حدٍّ كبير بلً قيود، ولعلّ القوى العالميّة اأكثر من يدرك قيمة هذه المعلومات.  

( الشهيرة حجمَ ومدى جمع البيانات الفدرالي  Edward Snowdenتسريبات ا دوارد سنودن )   كشفت،  ٢٠١٣ففي عام  
في الولايات المتحدة، بما في ذلك تفاصيل اعتراض البيانات الا تية من شركات التكنولوجيا الكبرى من قِبل وكالة  

(. كما استُخدمت التكنولوجيا في  GCHQ( ونظيرتها البريطانية »مقرّ الاتصالات الحكوميّة« )NSAالاأمن القومي )
(  CIAعن استخدام وكالة الاستخبارات المركزيّّة )  ٢٠١٤عام    تقريرٌ ا ثارة الاضطرابات في دولٍ منافسة، ا ذ كشف  

شعال الاضطرابات في كوبا. ومؤخّرًا،   سرائيلية لفرض    تعاونتلمنصّة »تويتر« لا  شركات تكنولوجيّة مع الحكومة الا 
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اأخرى   شركات  تعمّدَت  بينما  الصهيوني،  الكيان  قِبل  من  »تحريضًا«  اعتُبر  محتوى  على  الصوت    ا سكاترقابة 
 الناشط والباحث عمر زهزة ـ»الفصل العنصري الرقمي«. اهسمّ الفلسطيني، في ما 

نترنت ومستقبله،    Cyber( من »مبادرة الحَوْكَمة السيبرانية« ) Jason Healeyجايسون هيلي )   ه شبَّ في مناقشة بنِْية الا 
Statecraft Initiative  نترنت »ا مكاناتٍ لا يحدّها سقفٌ ولا سماء «، فا نّ احتمال نترنتَ بالدولة؛ فعلى الرغم من اأن للً  ( الا 

( هذا الاحتمال باأنهّ  Sean Gallagherالكاتب التقني شون غالاغر )   وصف انتهائه ا لى »دولة فاشلة« قائمٌ بالقدْر نفسه. وقد  
جراميةّ   شبيهٌ بنيويورك في سبعينيات القرن الماضي، حيث »يبقى مستوى الجريمة منخفضًا، بينما تسعى العصابات الا 
الاأكثر تعقيدًا وراء الغنائم الكبرى. وبينما تعمّ فوضى خطابات الكراهية، والرذائل بمختلف اأنواعها، تحاول جهات شرطيّة  

 اأو على الاأقلّ ا بقاء الفوضى بعيدًا عن المواطنين الملتزمين بالقانون«.   – ضع تحت السيطرة  متعدّدة ا بقاء الو 

نترنت بوصفها »نظامًا بيئيًا« Alan Jacobsا لان جاكوبز )   كتبوانسجامًا مع هذا التشبيه بـ»الدولة«،   ( عن الا 
قائمة  دولٌ  و»ا بل« كاأنهم  و»غوغل«  يُرى »فيسبوك«  الفهم،  »الدول«. ووفق هذا  دور  الفردية  الخدمات  فيه  تؤدّي 

البيئي   النظام  نفسه سيستمر. ويغدو هذا  النظام  ا حداها، لكنّ  تنهار  اأكبر؛ وقد  تابعة لمنظومةٍ  عندما   – بذاتها، 
 ريحذّ (، الذي  Evgeny Morozovا لهًا زائفًا في نظر يفغيني موروزوف )   – ا فراط، اأو بشكل حصري  يُعتمَد عليه ب 

 ( »الحلوليّة«  عواقب  اأي solutionismمن  دون  لحلّ جميع مشكلًتنا  التكنولوجيا  على  المستمر  الاعتماد  اأي   ،)
 اعتبار لقوّتها اأو مشروعيّتها اأو اأخلًقيّتها.

 كشفتوهذا كله دون اأن ناأتي على ذكر التكالف الاجتماعية التي تفرضها التكنولوجيا على الاأسرة. فقد  
نترنت، بينما كتب الدكتور ا يغور بانتِتش ) ( عن Igor Panticاأبحاثٌ حديثة عن تزايد اأنماط الاستخدام القهري للً 

نترنت وتدهور الحالة النفسيّة. ويشير جو كورترایت )   العلًقة    ٢٠١٥لعام    تقريره ( في  Joe Cortrightبين استخدام الا 
اأقلّ« )  ا لى تزايد التقسيم الاقتصادي، وتراجع الثقة، وتفاقم الانقسام Less in Commonبعنوان »اأشياء مشتركة   ) 

الاجتماعي في اأنحاء الولايات المتحدة. وباختصار، اأصبح الناس اأكثر وحدةً وتفكّكًا واكتئابًا من اأيّ وقت مضى، 
 ويرجع ذلك بدرجة كبيرة ا لى الارتهان للتكنولوجيا.

الفصل   تكاليف  ضوء  في  الحداثة؟  داخل  قيودها  من  للتكنولوجيا  المحتملة  المنافع  انتشال  يمكن  فهل 
ا دمان الاأجهزة المنفلت من كلّ قيد، يصُبح السؤال مهمًا للغاية، والطريقة التي   التكنولوجي، والاستعمار الرقمي، و

بالب مباشرةً  ترتبط  التكنولوجي  مستقبلها  رسم  في  الاأمُّة  يعمل تسلكها  العالمي  فالاقتصاد  له.  جوابٍ  عن  حث 
ا لى فرض   احتاجت  ا لى سلًح كلمّا  تحُولّه  تكنولوجيًا كبيرًا  تفوّقًا  تمتلك  المهيمنة  العظمى  والقوى  بالتكنولوجيا، 

  – اأي رفض التكنولوجيا جذريًا    –  (Luddite option)«  ياللود  هيمنتها والحفاظ عليها. ولذلك، فا ن جاذبيّة »الخيار  
 ستقود على الاأرجح ا لى انتحارٍ اجتماعي وسياسي لشعوبٍ هي اأصلًً في موضع ضعف في عصرٍ تكنوقراطي.

( »الطريق الثالث« بدايةَ مقاربةٍ لا ترفض التكنولوجيا  Alan Jacobsهنا بالذات قد يقدّم لنا ما يسمّيه ا لان جاكوبز )
 جاكوبز:  يكتبرفضًا مطلقًا ولا ترى شيوعها اأمرًا حتميًا ولا لازمًا. وفي هذا السياق، 

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-silence-palestinian-voices
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-silence-palestinian-voices
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-silence-palestinian-voices
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2011/12/121311_ACUS_FiveCyberFutures.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2011/12/121311_ACUS_FiveCyberFutures.pdf
https://arstechnica.com/information-technology/2015/02/fear-in-the-digital-city-why-the-internet-has-never-been-more-dangerous/
https://arstechnica.com/information-technology/2015/02/fear-in-the-digital-city-why-the-internet-has-never-been-more-dangerous/
https://www.thenewatlantis.com/publications/after-technopoly
https://www.thenewatlantis.com/publications/after-technopoly
https://www.amazon.com/dp/1610393708/
https://www.amazon.com/dp/1610393708/
https://www.amazon.com/dp/1610393708/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/media-spotlight/201601/can-compulsive-internet-use-affect-adolescent-mental-health
https://www.psychologytoday.com/us/blog/media-spotlight/201601/can-compulsive-internet-use-affect-adolescent-mental-health
https://www.psychologytoday.com/us/blog/media-spotlight/201601/can-compulsive-internet-use-affect-adolescent-mental-health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4183915/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4183915/
https://cityobservatory.org/wp-content/files/CityObservatory_Less_In_Common.pdf
https://cityobservatory.org/wp-content/files/CityObservatory_Less_In_Common.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Luddite
https://en.wikipedia.org/wiki/Luddite
https://www.thenewatlantis.com/publications/after-technopoly
https://www.thenewatlantis.com/publications/after-technopoly
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في مستقبلٍ تكنولوجيٍّ بالغِ التطوّر على نحوٍ متزايد، فا ن المسايرة البسيطة ستعني التغولّ الكامل، والمقاومة  
البسيطة ليست خياراً مستداماً، ولن يكون هناك معنىً اأو بقاء اأو تقبلّ لمن يحاول صناعة اأساطير جديدة.  

ا من التكنولوجي ا لى الميثولوجي فقد تكون  لكن قد يكون هناك بديل، تاأمل هذه الكتب اأن نعبر بتفكيرن 
(، تبداأ اأوّلًا بتغيير المشهد  transcendence(، ا لى التسامي ) areophany)  هناك طريقٌ ا لى »التجليّ الجويّ« 

 (. Areoformingثم تقود ا لى شكلٍ ا خر من التكيّف مع عالم جديد )   – (  terraforming)   – الطبيعي  

تسُتثمر فيه التكنولوجيا عن قصدٍ ورويّّة، مع استحضارٍ عميق لما تنطوي عليه من افتراضاتٍ   ا نّ بلوغَ موضعٍ 
ا ذا جرى   ا دراكٍ لشدّة قبضتها ولقوّتها وتكاليفها، يمكن اأن يتيح للًأمّة مستقبلًً تكنولوجيًا من صُنعها هي. و ضمنية، و

طار الاأخلً  سلًم، سعيًا ا لى تصوّرٍ ذي مغزى لـ»الخير« )في مقابل توظيف التكنولوجيا بما ينسجم مع الا  قي والقيمي للً 
نسانية عامّة. الفارغ   الجوهر »   « لليبرالية(، ا ذ جرى ذلك اأمكن لها اأنْ تؤدّي دورًا حاسمًا في ا نتاج ثمرات مميزّة ونافعة للً 

ومع اأنّ هذه المقالة ركّزت بصورةٍ اأساسية على سؤال التكنولوجيا الرقميّة، ا لّا اأنّ مفهوم التكنولوجيا ينبغي 
البيئيّة ليست سوى نماذج  الطبّيّة، والتكنولوجيا  اأوسع. فالتكنولوجيا العسكريّّة، والتكنولوجيا  يُفهم على نحوٍ  اأن 

ة التي تحركّ عالمنا المعاصر، وتحمل معها، ا لى جانب المخاطر، قليلة من بين مجالاتٍ عديدة من الحياة التقنيّ 
 فرصًا لاستخدامٍ اأخلًقي/قيَمي. 

اأيًّا كان المستقبلُ الذي ينتظر الاأمُّة، فسيتعيّن عليها اأن تواجه سؤال التكنولوجيا مواجهةً متاأنيّة. فالتكنولوجيا  
الرقميّة، في صورتها الراهنة، تهيمن بوصفها قوةً في يد الاأقوياء؛ ا نها اأداةٌ يصدّرون بها معاييرهم الثقافيّة ويُخضعون  

يلُغوا    –بها   لم  مع  الخصوصيّا  –ا نْ  بالتنسيق  الجنسيّات،  متعدّدة  الشركات  قِبل  من  تسُتخدم  وهي  المحليّّة.  ت 
مكاسب   لتحقيق  استغلًلها  ثم  شاؤوا،  متى  البيانات  على  للًستيلًء  الاستخبارات،  واأجهزة  الفدراليةّ  الحكومات 

اأداةٌ للمقاومة، وتسليط الضوء على معاناة ال مستضعفين، وتقويض قيود  اقتصاديّّة وسياسيّة. ولكنهّا في الوقت ذاته 
الهيمنة والسيطرة. ورغم اأنّ هذا الوجه الاأخير ما يزال هامشيًا ا ذا قيس بالهيمنة التكنولوجيّة للنُّخب العالميّة، ا لّا اأنّ  
حضوره يبقى مهمًا لفهم مستقبلٍ تكنولوجيٍّ اأفضل واأكثر اأخلًقيةً للًأمُّة. وبعبارة اأخرى، ليست التكنولوجيا الرقميّة  

 ها اأداةَ قهرٍ لا مفرّ منه، وهذا ما يجعل عملَ »التشكيل التكنولوجي« ممكنًا. بطبيعت

ا نّ الدول القُطْريّّة التي تتشكّل منها الاأمُّة اليوم عاجزةٌ، كلٌّ على حدة، عن ا نجاز مثل هذا المستقبل. فمواردها،  
التعاونات   واأما  الحجم.  بهذا  مشروعٍ  لبدء  تسعفها  السياسيّة( لا  )اأو هشاشتها  السياسيّة  وسلطتها  البشريّّة،  وقواها 

يها من بواعث اأمل، فسوف تعجز بدورها حتمًا عن تحقيق هذا المقصود. ا نّ الصغيرة بين قلةٍّ من الحلفاء، على ما ف
سيتوقف ا لى حدٍّ    –اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وغير ذلك    –اأيَّ سيادةٍ مستقبليّةٍ للًأمُّة، واأيَّ بناءٍ لمجتمعٍ اأخلًقي  

 يستحقّه من عناية وتخطيط.لاأنْ نوليه ما  – بل تاأخّر  –كبير على مستقبلها التكنولوجي. وقد ا ن الاأوان 

 .والل ه اأعلم

 

https://www.cambridge.org/core/books/personal-autonomy/procedural-autonomy-and-liberal-legitimacy/76993938D1E72720E1BF41C8D06F7B5D
https://www.cambridge.org/core/books/personal-autonomy/procedural-autonomy-and-liberal-legitimacy/76993938D1E72720E1BF41C8D06F7B5D
https://www.cambridge.org/core/books/personal-autonomy/procedural-autonomy-and-liberal-legitimacy/76993938D1E72720E1BF41C8D06F7B5D
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 نبذة عن المؤلف 

، حيث تركّز كتاباته على كيفية تفاعل muslimmatters.orgمبين فايد هو مفكّر وكاتب، يكتب بصورةٍ دوريةٍ لموقع  
المعايير  على  الاأخيرة  السنوات  في  كتاباته  وركّزت  الحديث.  العالم  مع  التقليدية  سلًمية  الا  الفكرية  والاأطر  المعايير 
الجامعات  لطلًب  مستشاراً  ويعمل  الطائفية،  المؤتمرات  في  فايد  يتحدث  كما  سلًم.  الا  في  والجندرية  الجنسية 

(. George Mason Universityن وزيراً في الحرم الجامعي للمجتمع المسلم في جامعة جورج ماسون )المسلمين، وكا 
سلًمية ) Study Qur’anقام بمراجعة كتاب »دراسة القرا ن« )  (، ونشر مقالاً Journal of Islamic Studies( لمجلة العلوم الا 

تحريف   المثلية،  بالاأفعال  يقبل  اأن  سلًم  للً  يمكن  »هل  ) بعنوان  كيوغل«  سكوت  وحالة  القرا ن   Can Islamمعاني 
Accommodate Homosexual Acts? Qur’anic Revisionism and the Case of Scott Kugle للمجلة الاأمريكية للعلوم )

سلًمية الاجتماعية )  (.American Journal of Islamic Social Sciencesالا 

 :الاقتباس المقترحة 

  ،٢٠٢٦يناير  ٢، اأمّتكس  ،اأنس خضر ترجمة  «، شَبَح الاستعمار الرَّقْمي والواجب الاأمّتي ، » مُبين فايد 
https://ar.ummatics.org/the-specter-of-digital-colonialism 
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